سلسلة كتب التصوف الإسلاميى 
الكتاب الرابع والعشرون 
أصول الصوف فسى القرآن 
الكسريسم والسنة المحجمديسة 


المعالم الصوفية فى قصة 
سبِدنا موسى والخضر 
عليهمآا السام 


للأستاذ الدكتور 
جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
أستاذ ورفيس قسم التفسير وعلوم القرآت الكريم 
وعميد كلية القرآت الكريم بطنطا 


سنسلة كتب التصوقنة الإسلامى 
الكتاب الرابع والعشرون 


أصول التصوف فى القرآن 
الكريسم والسنة المحمدية 


المعالم الصوفية فى قصة 
سيدنا موسى والخضر 
عليهما السلام 


للأستاذ الدكعور 
جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآت الكريم 
وعميد كلية القرآن الكريم بطنطا 


1 1 َ 
يسو الله الرحمن الرحيو 

الحمد لله وب العالمين والصلاة والسلام على أشسرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورثته الأوليسساء 
العارقسين. رضى الله عنهسم ومالك بسنا سسبيلهم 
وحشرنافى زمسرهم يوم الدين. 

ويعتيتسه 

قإن مهمة تسأصيل ميسادئ التصصوف الإبسلامى 
وسلوكياته الراشدة أصبحت من أهم الضروريات فى 
عصرنا الحاضر الذدى تتقاذفه ألسنة الفتن المذهبية الجامصة 
من كل حدب وصوبء ومن أبرزها تلك الى تسستهدف 
عزل العصوف الإسلامى ‏ الذى يمل جوهر الإسسلام 
وذروة رووحانيته ‏ عن رحاب هذا الدين» وترعم عزو 
أصوله وسلوكياته إلى مصادر غير إسلامية. فكان مسن 
حدميات المنهج العلمى الصوق إبراز الأصول القرآنيسة 
للتصوف واضحة جلية المعالم لعستقر فى الأذهان مصداقيسة 
انتمائه المباشر للكتاب والستة. 
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فكان هذا البحث العلمى القرآئ الصو خطوة على 
الطريق تعقبه خطوات وخطوات لتجسيد حقيقة التصوف 
نابعة من معين الوحيين النيرين (الكتاب والسنة). وأسأل 
لله تعالى دوام التوفيق والقيول والتفع العميم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسابم. 


أ.د.جودة محمد أبو ائيزيد المهدى 
عميد كلية القرآن الكريم 
وعضو اللجنة العلمية 
با مجلس الصوف الأعلى يطبطا 


بسو الله الرحمن الرحيء 

ف محيط أنوار التزيل الحكيم تتكشف الحقائق العرفائيسسة لأولى 
البصائر التيرة والقلوب اخررة من رق الأقفال وأسسر الريسون 
والأهوايءفتستمد هله القلوب بالتدبر القرآى والاستغراق التعبسدى 
ذاتيتها الربانية باسطة أجنحة العقل فى أفق سماء النقل لتقتات مسن 
هدى القرآن العظيم زاد العرفة الحقانية, وتقتبس من طيائه نسسور 
اليقين» وتتعرف معالم السلوك القويم إلى جناب رب العالمين. 

وق عباب بمار معان التتريل الزاحرة يتعرف أولسسو الألباب 
الفقهون عن الله تعالى مجامع العلوم وأصول الحقائق ويتكشفون يما 
آناهم الله من فرقان معارف الدين فى أطرها التلاسة: الإسلامء 
والإبمان» والاحسان» يقول حجة الإسلام الإمام الغزالى قلس الله 
سره:(فالعلوم كلها داحلة ف أفعال الله عز وحسل وصفاته وق 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا غحاية لها وق 
القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات ق التعمق في تفصيله راحع إلى 
فهم القرآن)2". 

وقد أدرك سلغنا الصالح رضوان الله عليهم ‏ بالتحقق والتديسر 
والاستنباط والتأويل العرفاق بالفهم عن الله تعالى.._ موسوعية معان 


“' الإمام أبو حامد الغزالى :إحياء علوم الدين: 70/1 ط / العثمانية, 


التتريل واستيعاتها لعلوم الأولين والآخرين بله ما استأثر الله تعسالى 
بعلمه» فقال سيدنا على كرم الله وججهه ( لو شفت لأوقرت سبعين 
بعيرا من فاتمة الكتاب). وقال الإمام عبد الله بن مسعود رضسى الله 
تعالى عنه : إمن أراد علم الأولين والآخرين فليتدير القسسرآن)”") 
وهذان الأثران الحليلان مؤشران للاطلاق والاستغراق ف قوله 
تعالى: (ما فرطنا في الككتاب من شىءع)'وقوله سسبحاته :(ونزلقا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شى )20 ثم كان للسنة النبوية الشسريفة 
دور التبيين للتبيان» حيث قال تعالى شأنه (وأنزلنا إليك الذكر لتسين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)2»: وكذلك ها الحكم 
والفصل عند التراع فى الحقائق والاحتصام فى الحقوق إذ قال عرز من 
قائل: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النساس يما أراك 


الله .)270: ومن ثم :كان ف الالتزام كدى الوحمين النيرين عصمسسة 
القلوب والعقول من الريغ والرلل. 

وقضية التصوف الإسلامى من أبرز القضايا الى أحعدم الستراع 
قيها والحدل -حوطاء ولبث الفكر الإسلامى فى معالمتها أحقابا طولا 
من الدهر ما بين إثبات متبت وإنكار مساند وتطصرف مقيتء» 


''' نفس المصدر والصحيفة. سورة التحل: الآبة الكرعة 6 4. 
'”* سورة الأنعام: الآية الكرعة 848 (”) سورة النساء؛ الآية الكرعة ©18. 
' سورة النسسل: الآية الكرعة 3ى. 
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سسسسم 
وتقمصت الأهواء والبدع فيها النفوس والعقول» وما كان لهذا 


الراع والصراع أن يجدا سبيلهما إلى القلوب المتكسرة والحجى 
المتنافرة لو أنما اعتصمت بعبل الله المتين وتحاكمت إلى صسساحب 
الستة الأمين يلؤء ولكن جموح الفكر وشطط الموى قسد اجتذبا 
القضية من أطراف عديدة بعيدا عن الموضوعية العلمية للتحاكم فيها 
إلى الرأي المذهى الآبق عن هدى الكتاب والسنة. 

من ثم حق على القرآنيين وحملة لواء السنة أن يضعوا القضيسة 
ثحت مجهر الوحيين النيرين للحسم فيها بكلمة الله ورسوله (صلسى 
الله عليه وسلم) الى لا معقب لها ولا مقنع من غيرها. 

ومن هنا حاء دور هذا البحث لتأصيل جملسة من المبادئ 
والقواعد الى تمثل جوهر التصوف الإسلامى فى إطاره القسراى 
والسيئ بعيد! عن الشقشقة الفارغة فى مناقشة تسميته الاصطلاحية 
الى يمكن بسهولة إحلال العديد من البدائل القرآنية والحدينية لها 
مثل (التركية)» (الربانية)و (الإحسان) وغيرها(ا) فالمهم هو اللموهرء 


'' أنظر معاشة التسسسية الاصطلاحية للتصييسوف ف اللمستيع للطوسيسىي 
١‏ 6ا#طء 5 ؟اع)»وق الرسالة القشير 
رهبانية لأى الحسن الندوى رص -1١1‏ لااطبع دار الشروق015487) 


قرا 7ط؟/ة ايوق كبصاب: رباية لا 


والحقيقة؛ والمبادئ» والقواعد» والمنهجء والغاية.وقد وحدت فى قصة 
سيدنا موسى مع العبد الصاح سيدنا الخضر ‏ على نبينا الأعظم 
وعليهما الصلاة والسلام- كما صورها القسرآن والسسنة 
الصحيحة.: مصدرا جزيلا ثريا بالعطاء» فيه تتضح الرؤى والمعالمء 
ونغتنم الفوائد والملقاصد» وتستقى البادئ الى ترسخ قواعد السلوك 
الضوف الرشيد إلى غاية لا منتهى طا فى أرض الحقيقة» فلا يتبقسسى 
بعد لمتنطع أن يزعم عزل التصوف عن ساحة التزيل وعسسزوه إلى 
مصادر أحنبية عن الاسلام. 

وقد ارتأيت فى تأصيل أبرز المعالم الصوفية من الوحيين النسيرين 
أقوم سبيل ليسم التراع ف القضية بعيسدا عن المْتطلق ادل 
و1 لسفسطة العقيمة إذ لا طائل من ورائهما إلا إلهاب أوار الخالاف 
وإذكاء روح التراع ونعوذ بالله تعالى منهماء فلئول وحوهتا جميعا 
شطر القرآن العظيم والسنة المطهرة بروح النتصفة والتجرد ما دمنا 


طلاب -حقيقة 11. 


وسنبداً ‏ بتوفيق الله تعالى ._ بسوق القصة بنص القرآن الكرتم 


انهه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


أولا ثم تتبعه بإيرادها فى الحديث الشريف ثانياء ثم نشرع فى استقاء 
المعا لم الصوفية الوضاءة من نصى الوحيين التبرين فى ضوء أقوال 
الراسخيين فى العلم من أثبات الفسرين وامحدئين وأئمة العارفين بالله 
تعالى رضوان الله عليهم أجمعين 

يقول تعالى شأله فى سورة الكهف: 

"وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حق أبلغ بجمع البحرين أو 
حقبا* فلما بلغا جمع بينهما نسيا حوقما فاتفذ سسبيله فى اليبحسر 
سربا” فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا* قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإى نسيت الحسوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبسا”* قال 
ذلك ما كنا تبغ فارتدا على آثارهما قصصا * فوجدا عبدا من عبادند 
آنيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماة قال له موسى هسل 
أتيعك على أن تعلمن مما علمت رشدة قال إنك أن تستطيع معسى 
صبرا* وكيف تصبر على ما لم تحط به حيرلة قال ستجدى إن شساء 
الله صابرا ولا أعصى للك أمرا* قال فإن اتبعتن فلا تسألى عن شىء 
حت أحدث لك منه ذكرا”فانطلقا حي إذا ركبا فى السفيتة تحرقها 
قال أحرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.قالى لم أقل إقك لسن 
تستطيع معى صررا* قال لا تؤاحذن بها نسيت ولا ترهقئ من 


ل ا ا ا 6م 
أمرى عسرا. فانطلقا حى إذا لقيا لاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية 
بغير نفس لقد حفت شيئا نكرا ”قال ألم أقل لك إنك لن تسسستطيع 
.معى صيراة قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحيى قد بلغت 
من لدى عذراة غانطلقا حي إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها فأيوا 
أن يضيقوهما فوجذا فيها حدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شعت 
لاتفذت عليه أحرا*قال هذا فراق بيئ وبيتك سأنبعك يتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا” أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف الببحسر 
قأردت أن أعيبها وكات وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا"واأما 
الغلام فكان أبواه مؤمنين فححشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا* فأردنا 
أن يبدهما ركما خيرا منه زكأة وأقرب رحما*وأما الإمدار فكسان 
لغلامين يتيمين ف المدينة وكان تحته كتر هما وكان أبوهما صاما 
فأراد ريك أن يبلغا أشدهما ويستححرحا كترهها رحمة من ريك وما 
فعلته عن أمرى ذلك.تأويل ما لم تسطع عليه صبرا"". 
وننتقل إلى السنة النبوية الشريفة فنجد جوامع الصحاح والسسنن 

د تضافرت على إيراد القصة من طرق شين متضمنة بيان النشسيص 
التتريلى بإبراز تفاصيل وتوضيحات لتعديد من الحمالات ف القصسة 


يتصدرها تحقيق شخصية الطرف الأول فيها وهو سسيدنا موسسى 


(' سور الكهف: الآيات الكرعات 51 ل كمء 
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الرسول على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وبيان سبب ارتاله إلى 
العبد الصالم الذى صرح الحديث الشريف بأنه سيدنا الخضر عليسه 
السلام إلى غير ذلك من التفاصيل الى تتكشف ها أبعاد وحوانسب 
ها مدلولاتها المهمة فى القصة. 

فيروى الشيخحان رضى الله عنهما بسنديهما عن سيدنا سعيد بن 


حبير رضي الله عنه أنه قال: قلست لايسن عياس: إن نوفا 
البكالى7 "يزعم أن موسى صاحب القضر ليس هو موسى صساحب 
بن إسرائيل» فقال ابن عباس : كذب عدو الله حدئق أى بن كعب 
أنه سمع رسول الم يقول : إن موسى قام نحطيبا فى بن إسسرائيل» 
فسثل: أى الناس أعلم؟ فقال: آنا(" فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليهء فأوحى الله إليه: إن لى عبدا عمجمع البحرين هو أعلم منسسك. 
قال موسى: يا رب فكيف لى به؟ قال: تأحذ معك حوتا فتجعله فى 


''" جاء فى رواية أرى للبحارى: أن نوقا اليكالي هذا رحلا قصاصا بالكوفة وقد ذكسر 
الحافظ اين سحجر فل الفتيح (6/؟57 طبع البهبة المصرية ): أن اسم ابيسه فضالسة» وأنسه 
منسوب إلى بين بكال بن دعمى ين سعد ين عوف # بطن من جمير ‏ ويقال ؛ أنه أيسسن 
امرأة كعب الأحبار» وقيل: أين أسيه وهو تابعى صدوق, أهم 

”'" اء فق الرواية الأخرى لليتمارى عن سيدنا أبى بن كعب 5د إنه قال : قال رسول الله 
يل: (موسى رسول الله ف قال:ذكر النامى يوما حيق إذا فاضت العيون ورقت القلوب 
ولى فأدركه رجل فقال: أى رسول الله عل ق الأرض أحد أعلم متك ؟ قال: لا: فعتسب 
عليه إذ ل يرد العلم إلى الله ». 


مكتل» فحيثما ققد الحوت فهو ثم!! فأخذ حوتا فجعله ف مكتمل. 
تم انطلق وانطلق معه يفتاه يوشع بن نون» حي إذا أتيا الصحرة 
وضعا رءعوسهماء فثاما؛ واضطرب الحوت ق المكتل فخرج منسه 
فسقط ف البحر فاتغذ سبيله فى البحر سرباا2» وأمسك الله عسن 
الحوت حجرية الماء قصار عليه مثل الطاق» فلما أستيقظ نسى صاحبه 
أن يخبره بالحوت» غانطلقا بقية يومهما وليلتهما حي إذا كات من 
الغد قال موسى لفتاه: آتنا من غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 


نصبا. قال: و لم يمد موسى النصب حي جاوزوا المكان الذى أمسر 
الله به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإن نسيت الحوت. 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتفل سبيله فى البحر عجبا. 
قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: 
ذلك ما كنا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا.قال :رجعا يقتصسان 
آثارهما -حى أنتهيا إلى الصحرة. فإذا رجل مسجى ثوباء فسلم عليه 


'' أورد الإمام البخبارى فى رواية أخرى عن الإمام سفيان بن عيينية أنه قال: وق حديت 
غير عمر قال : (وق أصل الصخحرة عين يقال شا الحياةء لايصيب من مائها شىء إلا يي» 
فأصاب الحوت من ماء تلك العين» قال: فتحرك واسسل من المكتل قد سل اليحسر وقسد 
كان انوت عيتا بدليل ما رواه البخارى فى رواية أخرى عن يعلى أنه قال (قال خيد حوتا 
مينا حيث ينفيخ فبه الرولح...*) ومن ذُللث يتضح سر إحياء الخوت الميت الملوح: كسا 
ذكر الإمام الشرقاوى فى فت المبدى 43/17 #طبعة صبيح )أنه قيل: توضاً يوشع من عسين 
الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووئب ف للاء. 


؟1 


موسى. فقال المتضر: وأنى بأرضك السلام ؟ 

قال: أنا موسى. قال: موسى يئ إسرائيل؟ قال: نعم. أتيساك 
لتعلمى مما علمت رشدا. 

قال: إنك لن تستطيع معى صبرا. يا موسى: إن على علم مسن 
الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم مسن الله علمك الله لا 
أعلمه. 

فقال موسى: ستجديق إن شاء الله صسابرا ولا أعصى لك 
أمرا.فقال له الخضر: قإن اتبعتين فلا تسألئ عن شىء حن أحدث 
لك منه ذكرا. 

فانطلقا يمشيان على ساحل البسر فمرت سفينة فكلموهسم أن 


يحملوهم» فعرقوا المنضرء فحملوه بغير نول7©. 
فلما ركبا فى السفينة لم يفجاً إلا والمنضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم. فقال له موسي: قوم حملونا يغير نول عمسدت إلى 
سقيتتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد حقت شيا إمرا!! 1 
قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا؟ قالل: لا تؤاحذن بها 
نسيت ولا ترهقئ من أمرى عسرا. قال : وقسال رسول الله فل: 
وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على 


') أى بغير أحرة. 


حرف السقيئة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: مسا علمسي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر !1 

تم حرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبتصسر 
المنضر غلاما يلعب مع الغلمانء فأحذ الخضر رأسه بيده فأقتلعسه 
بيده فقتله ().فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟؟ لقد 
جعت شيقا نكرا!! قالى: ألم أقل لك إنك أن تستطيع معى صبرا ؟؟ 
قال- وهذا أشد من الأولى- قال: إن سألتك عن شىء بعذها فلا 
تصاحبئ قد بلغت من لدى عذرا. 

فانطلقاء حين إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفسوا 
هما فوحدا فيها حدار! يريد أن ينقض- قال: مائل- فقام امسر 
فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو 
شعت لاتخذت عليه أحرا. قال : هذا فراق بيئ وبينتك.. - إلى 
قوله-: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا). 

فقال رسول الله ب : (وددنا أن موسى كان صبر حون يقص الله 
علينا من تجبرهما )2"0. 


''' أورد الإمام البخارى 3. رواية أخرى عن سيدنا سعيد بن جبير قال: (وجسسد غلبائسا 
يلعبون فأعمل غلاما “كافر! ظريفا فأضجعه ثم ذبعه بالسكين ), 

*' أتظر : صسيع اليخارى : كتاب العلم ١8 11//١‏ وكتاب تفسير القرآن : #//1- 
ه.قط: حجازى _ واللفظ منه ‏ وأنظر صحيح مسلم يش سرح النسووى : كتساب 


وق القصة مرويات أحرى من عدة طرق أوردكها مصادر السنة 


الشريفة لا نطيل عنان الكلام بذكرها س مراعاة للمقام ‏ وتكتفى 
بها أوردناه حيث يعتبر فى نظرنا بمثابة معن القصة» وبقية الروايات 
تعطى إضافات مابة الشروح أو الحواشى» وقد يقتضينا البحسسسث 
الرجوع إليها لتوضيح بعض الخوانب. 

ولنفرغ الآن لاستقاء المعا لم الصوفية وإستنباط المعطيسات السى 
تؤصل حوانب التحقق والسلوك الصوف الرفيع فى إطاره القسرآن 
المحمدى لدحض تنك المراعم المارقة الين تنفى عن التصوف شرعيته 
الإسلامية وهريته القرآنية وأصالته امحمدية» وتصطنع الحيلولة 
الزائفة بين الصوفية الحقة والسلفية الصادقة» وتتاحر بضصرب الأولى 
بالثانية فى دياحير الغيبوبة عن حقائق القرآن والسنة, 

30000 

(فالمعلم الأول)الذى نتعرفه فى آيات هذه القصة هو ثبوت حقية 
العلم اللدى ”2 وهو العلم المخاص الذى لا يعلم إلا من جهته تعالى 


الفضائل: ه وه 1١‏ لاء اط المصريق وأتظر كتريج الخافظ السيرطي لروايات هذه 
القصمة عن الشيخون والترمذى والنسائى وابن حرير وابن المنذر وأبن أى سام وأبن مردوية 
والبيهقى وغيرهم : ف الدر المثور: 583/4 #امساء 74 نشر دار المعارف يبيروت. 

'''لهذا العلم عند السادة الصوفية وإئبات العلماء والعارقين أسماء عديدة فيطلق عليه: عقسم 
الأسرار» وعلم المكاشقات وعلم الغيوب وعلم الموهبة» وعلم الحقيقة» والعلم المكترت) 


وهو المثبت بقوله صلى الله عليه وسلم : (إن للقرآن ظهرا و 


وحدا ومطلعا”' »وبقوله يل (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمسه 
إلا العلماء بالل فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بسالله عز 
وجل)””» ويعاضد ذلك: ما رواه الإمام البخارى عن سسيدنا أبى 
هريرة ه أنه قال: (حفظت عن رسول الله ب وعاءين من علمء» 
فأما أحدهما فبثتته» وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البلعو)". 

وهذا المعلم مستفاد من قوله تعالى شأنه :لإوعلمناه من لدنا 
علما. .قال العلامة الزمخشرى فى تفسيره: (من لدنا: مما #خقص بنسا 
من العلم وهو الإخبار عن الخيوب)2©. : 

وقال الإمام قر الدين الرازى رضوان الله عليه: قوله( وعلمناه 
من لدنا علما) يقيد أن تلك العلوم حصلت له من عند الله من غير 


وعلم الباطن» وليس هو مدعى مذهب الياطنية المارق الذى لم يعت إلى التصوف يصلسسة» 
ولا هو باطن الظاهر الذى يتفق معه ولا يناقيه وله مسدمده وسنده من الوحيين الديرين. 


للا 


أرحه ابن حبان بل صحيحه عن سيدتا عبد الل بن مسعود دلب وخر جه عنه الحسافظ 
العراقى فى (المغن عن حمل الأسفار يتسقيق ما فى الأحياء من الأحبار). أتظسره بعاشسية 
الإسحياء للامام الغرالى ١/حارط:‏ العدمائية. 

*'" رجه الديلمى ف مسند الفردوس عن سيدتا أى هريرة ضد. أتظسر الشامع الكبسير 
الفحافظ السبوطي 7070/1 وكتر العمال ,381/1١‏ 

( أنظر : صحيح اليخارى: كتاب الحلم: ١/4؟ط:‏ سسجازى. 

** أنظر تفسير الكشاف للزعتشرى 57/9 4ط:اخلى, 58 


واسطة والصوفية سمو العلوم الحاصلة يطريق المكاشفات: العلوم 
اللدنية» وللشيخ أبى حامد الغسزالى رسسالة فى (إثبسات العلوم 
اللدنية9, 

تم تناول- عليه الرضوان- حقيقة هذا العلم بعد أن بسط له 
بتقسيم ا مدركات إلى تصديقية وتصورية» وإلى نظرية وكسبية» 
والكسبية إلى ما يتحصل بتكلف الفكر والنظر والتأمل» وما يتحصل 
بإشراق الأنوار الإلغية دون واسطة سعى ف التفكير والتأمل وهسو 
العلم اللدى فقال: (البوع الغاى: أن يسعى الإنسان بواسطة 
الرياضيات والماهدات فى أن تصير القوى الحمسية والخيالية ضعيفةء» 


فإذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الأنوار الإهية فى جوهسر 


العقلء وحصلت المعارف» وكملت العلوم من غير واسطة سعى 
وطلب ف التفكر والتأملء وهذا هو المسمى بالعلوم اللدنية. 

إذا عرفت هذا فنقول: جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية؛ فقد 
تكون التفس نفسا مشرقة تورانية إلمية علوية قليلة التعاق بالحواذب 
البدنية والتوازع الحسمائية» فلا جرع كانت أبدا شديدة الامستعداد 
لقبول اجاملايا القدسية والأنوار الإلهية» فلا حرم فاضت عليها مسن 
عالم الغيب تلك الأتوار على سبيل الكمال والتمام» وهذا هو المراد 


*'؟ أنظر: مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) للفخر الرازي 1ه إاط: دار الفكر بييروت. 


بالعلم اللدنى» وهو المراد من قوله: (آتيناه رحمة من عندنا وعلمنساه 
من لدنا علماً), 

وأما النفس الى ما بلغت فى صقاء الموهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة الى لا يمكنها تعصيل المعسارف والعلوم إلا 
.متوسط بشرى تعتال ف تعليمه وتعلمه. 

والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثانى كالشمس بالتسسسبة إلى 
الأضواء الجزعية» و كالبحر بالتسبة إلى الحداول الحزئية. وكالروجح 
الأعظم بالنسبة لى الأرواح الخزئية. فهذا تنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا يمكن ذكرها فى هذا الكتاب)0 , 

وقال الإمام أبو القاسم القشيرى ه فى تفسير قولله تعالى: 
(وعلمناه من لدنا علما):(قيل: العلم من لدن الله مسا يتحصل 
بطريق الالهام دون التكلف بالتطلب ويقال: ما يعرف”"به السق- 
سبحائهت الخؤاص من صلاح عباده.ويقال : ما يعرف به الحسق 
أولياتئه فيما فيه صلاح عباده. 
وقيل : هو ما لا يعود منه نفع إلى صاحيه بل يكون نفعه لعباده 


'' أنظر نغس للصدر: 1861/81 
''' ضط الفعل ريعر )عق هذا القول والذى يليه : بضم أوله وفتح ثانيه وكتسر ثالئه مع 
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مما فيه حق الله سبحائه)0©, 


. وقد نقل الإمام الآلوسى عليه رضوان الله تعالى طرفا من أقسوال 
أثمة الصوفية رضوان الله عليهم في ماهية العلم اللدق تدى تفسسيره 
الإشارى لقوله تعالى (وعلمناه من لدنا علما)» فقال فى تفسسيره 
(وقال ذو النون(©:العلم اللدى هو الذى يكم على الأثلق م واقسيع 
التوفيق والخذلان. وقال الحنيد”“قدس الله سره:هو الاطلاع على 
الأسرار من غير ظن فيه ولا حلاف واقعء لكنه مكاشفات الأنسوار 
عن مكتون المغيبات ويعصل للعبد أن يعفظ جوارحه عسن جمييع 
المخالفات» وأفى حركاته عن كل الارادات» وكان شبحا بين يدى 
الحق يلا تمن ولا مراد» وقيل: هو علم يعرف به امسق مسبحانه 
أولياؤه ما فيه صلاح عباده.وقال بعضهم : هو علم غيى يتعلق بعالم 
الأفعال» وانحص منه : الوقوف على بعض سر القدر قبل وقلوعم 
واقعته» وأخيص من ذلك : علم الأسماء والتعوت الخاصة» وأخسص 


*'؟ أنظر لطائف الإشارات للإمام القشررى 8/5 نشر دار الكتاب العرى. 

*'' هو الإمام أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المعروف بذى انون المعسسرى المتسوق مسة 
م اهب ترحم له الإمام الفشيرى فى الرسالة(4/4+ هط دار التأليف)» وقال فيه (فسالق, لق 
هذا الشأن . إى التصوف ب وأوحد وقنه علما وورعا وحالا وأدبا)رضى الله تعالى عنه. 
2 هو الإمام أبو القاسم الحتيد بن محمد اليغدادي المتوق ستة 410 لاه قال عنه صساحب 


الرسالة القشيرية (1/ه ١‏ ()ؤسيد هذه الطائفة وإمامهم )رضى الله عنه وعنا يه. 


1 


منه علم إلذات ع0 

ثم لقند أضاف الإمام العارف الله تعالى الشيخ إسماعيل حقسى 
رضوان الله عليه مفرادات رائعة فى تفسيره الفريد (إروح البيسسان)إذ 
قال: ١‏ وعلمناه من لدنا علما خاصا وهو علم الغيوب والإخبسار 
عنها بإذنه تعالى على ما ذهب إليه اين عباس7©-رضى الله عنهما- 
أو علم الباطن. قالى فى بر العلوم”” :نما قال (من لدنا ) مع العلوم 
كلها من لدنه : لأن بعضها بواسطة تعليم الخلق: فلا يسمى ذلك 
علما لدنياء بل العلم اللدى هو الذى يتزله ف القلب من غير واسطة 
أحد ولا سبب مألوف من بارج كما كان لعمر» وعلى؛ ولكثسير 
من أولياء الله تعالى المرتاضين الذين فاقوا بالشوق والزهد على كل 


' أنظر : روح المعان للإمام الألوسي77/151. 

*"' جاء فق رواية الإمام الطيرى عن الإمام ابن عباس تقد : أنه قال شأن سيدنا الخضر عليه 
السلام (وكان رحلا يعلم علم الغيب)8. كما أورد تفسيره لقوله تعالى ( كيف تصير على 
ما لم تمط به خمبرا) يقوله: (أى؛ انها تعرف ظاهر ما ترى من العدل و لم تحط مسسئى علسم 
الغيب بما أعلم ) أنظر: جامع البيان للإمام الطبرى : 6١/1٠‏ 8اط؛ الخلى. 

"هو تكتاب إعر العلوم فق التفسير للشيخ الفاضل السيد علاء الدين على السمر قنسدى ثم 
القرماى تلمية. الشيخ علاء الدين البحارى المترق ق جدود ستة .له أنظر كشسف 
الطلنون حاسى عطيفة 7178/١‏ 


من سولهم )20 

ثم ينقل عن مفسر صوق جليل هو الشيخ يحم الدين داية رضوات 
الله عليه أنه قال فى تفسير قوله تعالى (وعلمتاه من لدنا علمسا )لب 
(وهو علم معرفة ذاته وصفاته الذى لا يعلمه أحد إلا بتعليمه إياه). 

ويوضح ذلك قائلا : ( واعلم أن كل علم يعلمسه الله تعالى 
عباده ويمكن للعباد أن يتعلموا ذلك العلم من غير الله تعسالى فإنه 
ليس من جملة العلم اللدى لأنه لا عكن أن يتعلم من لدت غيره» يدل 
عليه قوله (وعلمناه صنعة لبوس لكمءفإن صنعة اللبوس هما علمه الله 
داود عليه السلام؛ فلا يقال أنه العلم اللدق» لأنه يحتمل أن يتعلسم 
من غير الله تعالى فيكون من لدن ذلك الغيرء وأيضا: إن العلم اللدى 
ها يتعلق بلدث الله تعالم» وهو عللم معرفة قائسه وصفاتسه 
تعالى)7")أه 

ثم يقيض ف بيان نوعية ذلك العلم الذى ذهب الكليم لتلقيه مسن 
المنضر عليه السلام ومن أى أنواع العلم الباطين هو ؟ فيقول عليسه 
الرضوان: (واعلم أن التحقيق الحقيق فى هفا المقام: أن العلم ال ملُمور 
موسى عليه السلام بتعلمه من المنضر هو العلم الباطى لاتعلم يطريق 


© روح (.س) أنظر: تفسير روح البيات للعلامة الشيخ إسماعيل حقى ©/:141 نشسرة 
داو إحياء التراث العربى.- بيروت. 
"نفس المصدر السابق. 


الإشارة لا العلم الباطئ المتعلم بطريق المكاشفة» ولا العلم الظاهرى 
المتعلم بطريق العبارة. 

والدليل عليه: إرسال الحق سبحانه موسى إلى عبده الخضر وعدم 
تعليمه بواسطة أمين الوحى جبرائيل؛ وتعليم الخنضر بطريق. الإشلرة 
بالأمور الثلاثةء لكن لما كان الظاهر بالنظر إلى غلبة جائب علسم 
الظاهر ف.وحود موسى أن يطلب تعلمه من طريق العبارة لا بطريق 
الإشارة»وطريقه: طريق الإشارة لا طريق الجبارة قال: (أنك لن 
تستطيع معى صبر! وكيف تصير على ما لم تحط يه خجبرا) من طريق 
التعلم بالإشارة لا بالعبارة» والغالب عليك هو طريسسكق العبسارة» 
زولكل وجهة هو موليها)''» (قل كل يعمل على تساكلتم)””© 


أه””. وهذا البيان العرفانى الثاقب: نستحلى خصوصية وجهة 
هذا العلم الخضرى المميزة فى نطاق عموم العلم اللسدنى» وأن ورود 
ذلك العلم .حاصل بالطريق الاشارى. وقد أوتى سيدنا النضر عليه 


السلام علم الإشارة والورائة والباطن والحقيقة» ولذلك عبر عسه 
بلفظ العلم-بناء على التعبير بالمطلق على الفرد' الكامل بين أفسرادهء 
حيث أن العلم الباطن من العلم الظاهرى بمزلة الروح من السد 


'أمن الآية الكرعة 44 ١من‏ سورة البقرة. 
''“من الآية الكريمة 4 من سورة الإسراء. 
''"أنظر #تفسير روح البيان للشييخ إسماعيل سقى:ه/ 1/6 


والمعى من الصورة؛ وكلاهما أى الظاهرى والباطن له كماله 
الذاتى الحقيقى والافتراق بينهما من بحهة التعين فلا يلغى أحدهصسا 
إثبات الآخر على الإطلاق. 

بيد أنه لما كان مقام هذا العلم الباطئ مقام القرب الذاتى عسسير 
عنه بقوله تعالى إمن لدنا) أى: من مقام أحدية ذائنا ومرتيتسهاء 
الحصوله بمحض تعليم الحق تعالى من لدنه بغير واسطة عبسسارة0©, 
02 هذا المعلم العلمى الذى هو حور أحداث ومفادات قصة سيدنا 
موسى مع سيدنا المنضر على نبينا وعليهما الصسسلاة والسسلام : 
يتأصل بوت العلم اللدق ويسلم للسادة الصوفية المتحققين الإخبار 
عنه والعمل بمقتضاه طالما لا تود أدى منافاة بينه وبين ظواهسسر 


النصوص الشرعية المحكمة!". 


'''أنظر نفس المصدر 5979/6 

”؟ تؤكد ههنا حرص أئمة الصوفية على ضرورة التمسك يظواهر النصسوص الغسرعية 
وعدم الالتغات إلى ما يناقضها مطلقاء بها نص عليه سحجة الإسلام الإمام الغزالى سدس الل 
اسره إذ يقول فى الإحياء (لا تعرز التهاون بحفظ التفسسير الظاهر أولاء ولا مطمسعق 
الوصول إلى الباطن قبل إسكام الظاهر) ويقول عليه الرضوات آثر ثميانه قهم أرباب القلوب 
معان الأسحاديث النبويةز وأسرار ذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر اقلفظ عليه وليسس هو 
مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى ابابه عن ظاهرهء فهذا مسا تسوردة 
لفهم امعان الباطنة لا ما يناقض الظاهر والله أعلم )أنظر إحباء علسوم الديسن (427/1) 
4 اط العقمانية) . 


ومن ثم لا يلتفت مطلقا إلى إنكار الغجويين المتعصبسين علسى 
أولياء الله تعالى المقربين إثباتهم العلم اللدق ولعلوم الكاشسفات 
والمشاهدات ما دام المع بينها وبين ظواهر التصسوص الشسرعية 
ممكنا. وإنى لأعحب من حدة التعصب ف 'رفض التسليم بشسسرعية 
هذا العلم من قوم يدعون الانتماء إلى السلف الصالح ويزعمسون أن 
ابن تيسية هو إمامهم وقدوتهم فى رفض العلم الباطن» وف تريسف 
علوم المكاشفة وما دروا موقف إمامهم .من ذلك على المتقيقة!1. 

إن ابن تيمية كان منصفا للصوفية فى إثبات هذا العلم وعده مسن 
حوارق العادات الى يكرم الله تعالى بها أولياءه» فقال ف رسسالة 
عقدها هذا المبحث يعنوان (إقاعدة شريفة فى اأعجرات والكرامات) 
وهى ضمن مجموع الفتاوى له- (.. فما كان للخوارق من يسساب 
العلم : قتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» وتارة بأن يرى مد 
لا يراه غيره يقظة ومناماء وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا أو 
إهاماء أو إنزال علم ضرورى أو فراسة صادقةء ويسمى كشفا 
و مشاهدات» ومكاشفات وعناطبات : فالسماع عناطبات والرؤية 
مشاهدات» والعلم مكتاشفة» ويسمى ذلك كله (كشفام ومكاشفة 
أى :كشف له عنه”©. ثم مد ابن تيمية يطلق على هذه الخوارق 


*'' أنظر :ججموع فنارى أبن تيمية :املد المادى عشر (التصوف )ص 718 


+4 


العلمية الواقعة للولياء اسم المعجزات - متأسيا فى ذلك بالإمسس- 
أحمد بن حنبل 5 ويعتد منها ما وقع ف قصة مسيدنا موسى 
والمخضر عليهما السلام فيقول: (وأما المعجرات الى لغير الأنبياء (من 
باب الكشنف والعلم) : فمثل قول عمر فى قصة سارية» وإخبار أبىي 
بكر بأن ببطن زوجته أنتى: وإخبار عمر عن يخرج من ولده فيكون 
عادلاء وقصة صاحب موسى فق علمه بعال الغلام)27). إنها الحقيقة 
عند ابن تيميةء ولنجحلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية)!!. 
ليد ع بد عو 

وأما (المعلم الثانئ ) الذى تتعرفه فى القصة القرآنية : فهو : أن 

طريق الوصول إلى هذا العلم اللدق والتحقيق ععرفة الله عرز وحسل 


إنما هو صدق العبودية لله تعالى والقرب منه سبحاته بالتزام. منهاحه 
القويم» واتباع صراطه ال مستقيم. حي تتسخضص وك العيك: لسمسيدة 
ومولاه فيقربه منه ويدنيه وينسبه للحدابه الأعلى ويؤتيه من رحمته رتبة 
الو لااية الكبرك.. 


روهذ! المعلم مستفاد من قوله تعالى: إفواحدا عبدا من عبادئنا 


آثيتاه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما)» فقد أثبتست الآيسة 
الكرية تحقق سيدنا المخنضر - على نبينا وعليه السسلام - بصسدق 


أنظر :نفس المصدر صاا. 


العبودية لله عز وحل ابتداى فكانت العبودية أول أوصاف ثم اتبعت 
بالإضافة إلى المناب الأقدس -حيث قمة التشريفى والاختصساص» 
يقول خعاتئمة امحققين وعمدة المدققين ف التفسير الإمام الآلوسى قدس 
الله سره فى تفسير الآية الكرعة (والتتوين فى (عيسدا): للتفخيم» 
والإضافة فى (عبادنا): للتشريف والاختصاص»؛ أى: عبدا جليسسل 
,لشن ممن امعتص بنا وشرف بالإضافة إلينا)0© 

وقد بين أئمة العارفين أن السالك لطريق الله تعالى له ف العحقيق 
بالعيودية الحقة مراتب ثلاث؛ فيقول شيخحنا العارف بسالله تعسالى 
سيدى إحمد ضياء الدين التقشبندى”" عليسه رضسوان الله تعسالى 
(العيادة: هى غاية التذلل للعلمة» والعبودية: للخاصة الذين صححوا 


النسبة إلى الله والصدق إليه ‏ فى سلوك طريقهء والعبسسودة: خاصة 
الخخاصة الذين- شهدوا .نفوسهم قائمة به فى عبودته فهم يعبدونه به 


'' أنظر :روح المعان للإمام شهاب الدين الآلوسى البغدادي © ١/١‏ 05اط: المنيرية, 

هو الإمام العلامة حمائقة اممدكين وقطب العارفين سيدى جمد بن مصطقى الكمش عخائرى 
5 0ه ع صاحب التصائيف الشامعة اي تر بو على الخنسين مؤلفا مبنها 
رموز الأحاديث وشرحه لوامع العفول (ق حمسة بحلدات) وغرائب الأحاديث» و شسرحه» 
وجامع الأصول ومتشتاة؛ وغوه وهو شيخ شيخدا العارف بالل تحالى الغيخ جسودة 
إبراغيم نك ( حد الفقير إلى الله تعاللى كاب هسذه السسطور ) أتظسر ترجسة الإمسام 
الكسشععانوى إن معصم المزلفين-(؟ لي 110). 


فى مقام أحدية الفرق والجمع”؟ » وبقول الإمام الآلوسسى عليه 
رضوان الله تعالى: (والعبودية - على ما نص عليسه العسارفون - 
أشرف الأوصاف وأعلى المراتب» وا يفتخر. انحبون .كما قيل: لا 
تدعين إلا بيا عبدها 

فإنه أشرف أسمائى وقال آخر: بالله إن سألوك عين قل هم 
' عبدى ومالك يدى وما أعتقته. وعن أب القاسم الأنصارى أنه قال: 
لما وصل النبى 4 إلى الدرحات العالية والمراتب الرفيعة أوحسى الله 
تعالى إليه: يا محمد بم نشرفلك؟ قال: بنسبى إليك بالعبودية فسأنزل 
الله تعالى: (سبحان الذى أسرى بعبده)0©. والفائدة الى نستخلصها 
أ ونعض عليها بالتواحذ: ومن بصدد استقاء معطيات هذا المعلم: هى 
' أنه لا طريى إلى العلم اللدى الذى هو ثرة للولاية لله تعالى إلا التعيد 
له عز وجل بالترام شريعته التراما كاملا قذر ما تسعه طاقة العبد 
دون تفريط فى حق من-.حقوق. الله تعالى حي #تحرر ذاتية العبسد 
!| وانيته من كل ما سوى الله سبجانه» هنالك تصدق عيوديته لله حل 
لاله ويتسب إليه فيكون عبدا ربائياء وما عسذا. ذل لك فسسبل 
للشيطان تبر منها الصوفية الحقة واثولاية الحقيقية لله تبارك وتعالى. 


| “'أنظرة جامع الأصول للإمام أحمد ضياء الدين الكمشخانوى ص 6 7ط: الحخلى. 
'"؟ سورة الإسراء -أنظر : روح المعانى للإمام الآلوسى 4/١8:‏ ط:المثيرية 


وا 


ومن ثم: لا يلتفت إلى دعاوى التحلل من قيوه الشريعة وإسسقاط 
التكاليف والتخلى عن ظواهر نصوص الكتاب والسنة؛ وأا دعاوى 
إباحية قصد منها النيل من الصوفية وأولياء الله تعالى بقدر ما قصد 


متها التيل من الإسلاع ذائه. 

وقد صادر ألمة التصوف أنفسهم رضوان الله عليهم على 
تلك الدعاوى منذ عصر السلف الصالح فى القرون الثلاثة الأولى» 
فقال سيد الطائفة الصوفية الإمام الحنيد رضى الله عنه (الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسسول عليه الصسلاة 
والسلام)”2. وقال: (مذهينا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة) 
وقد أناه رضى الله عنه رجحل وذكر عنده المعرفة وقال: آهل المعرفسة 


2" 


بالله يصلون إلى ترك الركات - أى الأعمال - من باب التقرب 
إلى الله عز وحل. فقال الإمام المنيد قدس الله سره: إن هذا قول 
قوم تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عصدى عظيمء والذى يسرقه 
ويزق أحسن جالا من الذى يقول هذاء فؤن العارفين بالله تعالى 
أحدوا الأعمال. عن الله تعالىء وإليه راحعوا فيها ولو بقيت ألف 


1٠١5/7١ أنظر : الرسالة القشيرية للإمام أنى القاسم عبد الكريم ابن هسوازن القشسيرى‎ ٠” 
ل داو التأليف‎ 
2129/1 "تقس المعقر‎ 


عام» أنقص من أعمال الير ذرة إلا أن يمال بى دوغها)2. 

ومن ثم فليس هناك علم لدى إلا بالتعبد بالتزام شرع الله تعسالى 
بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه وليسست هناك ولاية لله إلا بمتايعسة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتركيز على هذه النقطة ف 
ذروة الأهمية؛ لأن قصة سيدنا موسى مع سيدنا الحخضر على نينسا 
وعليهما السلام تعطينا فى هذه الآية الكرعة: (قوحدا عبسذا مسن 
عبادنا آتيداه رحمة من عندنا وعلسناه من دنا علما) شروط الشسيخ 
المر شد الذى يقتدى به فى طريق الله عز وجسسلء فكسان الشسرط 
الأساسى الأول أن تتحقق فيه آداب العبودية لله عز وجل وواحياقا 
والتزاماتها ال أفرد لا القوم كتبا حاصة'" وبتحقق هذه الواحيات 


والشروط والآداب ينال العبد ولاية الله تعالى ويعلم من لدنه علما. 


# #6 © ممت » 


وأما ( المعلم الثالث) فهو تحقيق شخصية سيدنا الخضر علسى 


“نفس الصدر 905/9 

*'من تلك الكتب - على سبيق الثال - كتاب الإمام العارف بالل تعالل سسسيدى عبسد 
الوهاب الشعران د ( الأنوار القدسية فى بيان آداب العودية ) وهو مطيسوع وملحق 
بطبقاته الكبرى ط/ الشرق» وليت المفترين على الإمام الشعرا رضى الله عنه يقفون علسى, 
هذا الكتاب ليتعر فوا مدى تحققه وتقسكه بهدى الككتاب العزيز والسنة المطهرة بدلا مسن أن 
يتعصيدو! له ما دس عليه بما يبرأ منه فى تعسانيفه. 


قبينا وعليه السلام؛ والتتويه يمرتبته ومكانته من ربه عز وجل؛ فسإن 
المراد بالعبد فى قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادتا) هسسو سسيدنا 
الخضر عليه السلام فى قول جمهور العلماء والمفسرين)20 ويمقتضى 
الأحاديث الثايتة كما مر أفرجه عن الصحيحين وغير*مصا.وقد 
تناول اثبات العلماء شخصية سيدنا الخضر بالتعريف لذى تفسسير 
الآيات والأ.حاديث الى عرضت لقصته مع الكليم عليهما السلام» 
وتعقيق القوكل فى حياته الممتدة إلى آخر الزمان والقول بنبوته أو ٠‏ 
ولايته إلى غير ذلك شما يتعلق كذه الشخصية الربانية..فأمسسا عسن 
تسميته: فقد ذكر الإمام النووى - نقلا عن ابن قتيبة فى المعارف أن 
وهب بن منيه قال: اسم الخنضر: .بليا بن مالكان بن فالغ بن عابر بن 


شال بن أرفخمشد بن سام.بن نوح (' عليه السلام - وقسال : 


أتظروا عزو ذلك إلى الجمهور ق تفسيرالقرطى (13/11ط: دار الكتب ) وتقسسير 
البيضاوى بحاشية الشهانبه (9/8١١نشر‏ دار صبادر سيروت ) وتقسسير أبى السسحعود 
رموه لاط : المصرية). 

*' هذا أسحد الأقوال فى نسب سيدتا الخضر وقد تقل التسسافظ ابسن بحسل ف الفح 
(/ه#”ط: البهية لمصرية)هذه الرواية عن وهب وعقبها.بقوله ( فعلى هذا : فمولده قلق 
إبراهيم الخليل» لأنه يكون اين عم جد إبراهيم» وقد حكى الثعلى قولين فى أنه كان تسل 
الخليل أو بعد قال وهب: وكتيته: أبو العباس. وثمة أقوال أخصسري فى تسسيه ومولسدة 
ستعرض طا بعد 


قالوا:وكان أبوه من الملوكء ثم قال : احتلفوا فى ثقبه الخضر”© فقال 
الأكثرون: لأنته حلس على فروة بيضاء فصارت خحضراء - والفروة: 
وحه الأرض - وقيل : لأنه كان إذا صلى اضر ماحوله!]]! 
والصواب الأول فقد صح ق البخارى عن أبى هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم قال: (إنها سمي النضر: لأنه جلس على فروة فإذا هى 
تر من خخلفه عحضراء وبسسطت أحواله فى قذيب الأمصاء 
واللغات)20. وتصرح لنا المصادر الموثقة عن هذه الشخصية الربائيق 
بأقا فى جملتها طراز فريد فق العالم الإنسان حاقل بالأعاجيب الس 
تخترق العوائد والنواميس. همن ذلك: أن الإجماع منعقد على بقساء 
سيدنا الخضر حيا إلى آحر الزمان. وقد نقل الإمسام التسووى - 
وناهيك به حجة ووئوقا - هذا الإجماع على امتسداد حياتسه إلى 


عصره ووجوده بين أظهر محاضريف فيقول: 4 تمت عنوان بساب 
"من فضائل الخضر © " ما نصه جمهور العلماء على أنه حى موجود 
بين أظهرنا أظهر وذلك متفق عليه عند الصوفية وأفسل الصسلاح 
والمعرفةء وحكاياتهم فى رؤيته. والاجتماع به والأحدذ عنه وسؤاله» 


''' نقل العلامة اللحمل فى حاشيته على الخلالين (“//ه !م ثلاث لغات فى التضر إجداهاد 
يككسر الناء مع سكون الضادء وثانيتها وثالتها: يفتح الخاء مع سكون الضام وكسرها. 
'"'أنظر شرح النووى على صحيح مسلم 75/1 اط ؛المصرية. 
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وأشهر من أن يحصر وأشهر أن يستر. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو حى عند جماهير العلملء 
والصالحين والعامة معهم فى ذلكء قال: وإنما شد يإنكاره يعسسض 
المحدنين)20: وقد وردت روايات عديدة تفيد بقاء سيدنا اللخضر عليه 


السلام وامتداد حياته بعد البى صلى الله عليه وسسلم إلى أقرب 
الساعةء ومن تلك الأحاديث والآثار ما يرتقى إلى درجة الحسسن» 
ومنها الضعيف الذى يتقوى بوروده من عدة طرق بألفاظ مختلفسة. 
فمن ذلك: ما أخرجه الدار قطن - فى الأفراد - وابن عساكر عن 
الضحاك عن الإمام ابن عباس رضي الله عتهما أنه قال: (الخضر آدم 
لصلبه. ونسىء له فى أجله حن يكذب الدحال)2. 

ونفل الخافظ اين الجر وعن الحافظ عبد الرزاق- فى مصتاسه 
عن معمر أنه قال فى قصة الرجل الذى يقتله الدجال ثم يحييه: (بلغى 
أنه الخضرع ثم قال ابن حجر: وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوى 
00 


"أ أنظر: نفس المصدر > ؤأرة 1# 12 

خحرجحه الحافظ بن حرق الفعيع 0ه ع - 1ط البهية )وأورد شطرة الثان بلق 
إمد المنضر فل أجله حن يكذب الدجال) كما أخرسه الإعسام الآلوسى فق تقسشبيرة 
(ه 9/1 واللفظ منه وعقبه بقوله: ومثله لا يقال من قبل الرأى. 

'"أنظر فتح البارى: +//ا” ل البهية المصرية. 


وق سيب بقاء سيدنا المقضر على نبينا وعليه السلام: أخرج ابن 
عساكر عن ابن إسحاق- ف البتداً- رواية تعاضد ما سبق عن 
الإمام أبن عباس رضى الله عنهماء فيروى عن أصحابه أن سيلتاً 
آدم- على تبينا وعليه السلام لما حضرهء اللوت جمع بنيه فقال: يا بن 
إن الله تعالى مسرل على أهل الأرض عفاباء فليكن جحسدى معكم في 
المغارة» حين إذا هيطتم فابعئوا بى وادفتون يأرض الشسامء فككان 
جسده معهم؛ فلما بعث الله تعالى نوحا ضم ذلك اللتسد وأرسسل 
الله الطوفان على الأرض فغرقت زمانا فجاء وح حي تزل بابل» 
وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا يحسده إلى الغار السذى أمرهم أن 
يدفنوه بف فقالوا: الأرض وحشة لا أئيس ها ولا غتدى الطريسق» 
ولكن كف حى يأمن الناس ويكثرواء ققال لهم نوح: إن آدم قد 
دعا الله أن يطيل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة» فلم يزل حسسد 
آدم حي كان الخضر هو الذى تولى دفنه» فأثهز الله تعالى له ما 
وعدم فهو يحيا إلى ما شاء الله تعالى له أن معيا)2. 

وقد عقب العلامة الآلوسى على هذه الرواية بقوله: (وق هذا 
سبب طول بقائه» و كأنه سيب بعيدء وإلا: فالمشهور فيه: أنه شرب 


0١‏ رج الحاقظ ابن سجر هذه الرواية فى الفتيح - وق ذاثه الموضع السابق ذكره - عمسن 
اين إسحق باعتصار فى الفاظهاء وخرجها الشهاب الالوسي ف تفسيرء (9/1) كمسا 
أوردناهنا. 


من عين الحياة حين دحل الظلمة مع ذى القرئسين وكان على 
مقدمته)20, 

وقد فصل الحافظ ابن حجر هذا السبب القريسب المشهور قل 
طول بقاء سيدنا الخضر- على نبينا وعايه السلام- فقتسال: زوروكه 
عحيئمة ابن سليمان من طريق حعفر الصادق عن أبيه أن ذ؛ القرنين 
كان نه صديق من الملائكة» فطلب منه أن يذله على شيع يطول يه 
عمره: فدله على عين الحياة - وهى داحل الظطلمة- فسسار إليبها 
والمنضر على مقدمته فظفر يها الخضر ولم يظفر بما ذو القرنين)0©. 

وقد أسلفنا تأصيل وحود عين الحياة بخاصيتها من حديث الإمام 
البخارى لدى عرض القصة في صحيح اديت الشريف. 

ولعل ترحيح العلامة الآلوسى للسيب الأسير-.فضسلا مسن 
شهرتهب معزاه أن السبب الأول مع بعده يعوزه التوثيسيق القوئى 
كتلك الروايات. العديدة الو تتسبب سيدنا النضر إلى أبى البشي آدم 
على نيينا وعليه السلامء أو إلى ابنه قابيل أو إلى هالك بن عبد الله 
ابن نصر بن الأزدء أو إلى عمائيل بن النور بن الفيض بن إسحاق أو 
إلى سبط سيدنا هارون عليه السلامء أو تذكر أنه ابن نبت فرعون 
أنظر روح المعاى للإمام الآلوسى © ١/؟‏ كالاط؛ المديرية, 


"١‏ أنظر فتس”البارى::77007/5 طد: البهية المصرية. وانظر. أيضسبا فى الاصابة فل تميسيز 
الصسحابة للحافظ بن سجر 4/9 ٠١‏ بتحقيق د/ طه الزين ونشر مكتية الكليات الأزهرية. 


4م 


أو أنه ملك من الملامكة”". 
وأيا كان السب أو السيب فى تعمير سسيدنا الخضر- عليه 
السلام- فإن الذى يعنينا ف المقام الأول: عو جوهسر شخصيته 
الربانية» ولقد كان من أبرز ما حفلت به تلك الشخصية من عطاء 
ربان مؤكد بقاء حياتما الذى طوى الأزمان والأعمار لتظل سير 
القروت معلما مضيئا من معالم الولاية لله عز وحل؛ فقد تأكدت لد 
حقية يقائه من نقل الإمام النووى والعلامة ابن الصلاح قول جاهير 
العلماء ببقاته حياء وقول ابن الصلاح بشذوذ من أتكر همسا من 
المتحدئين ثم بإيراد الحافظ اين حجر وغيره العديد من الأحساديث 
الدالة على حياة سيدنا الخضر وبعضها بإسناد حسن,. 
- فقد روى الدار قطن- فى الأفراد-. عن الإمام ابن عباس رضبى 
الله عنهما- مرفوعا- إلى البى 96 أنه قال: (تجتمع:المفضرٌ وإليساس 
كل عام فى المواسم فيحلق كل واححد متهما رأ صاحبه ويفترقان 
عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخخسير إلا الله. 


يسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا اللده بسم اللد ما شاء الله منا 
كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول نولا قسسوة إلا 
'') ساق ابن حجر - ف المضدر السابق -- قل نسب سيدنا الخضر عليه السلام أقرالا عشرة 
1 واستبعد أكثرها لضعف إسناده وكان ما ل يعقب عليه وأسقطباه آثفا من تسل الإمسام 


(“النووىئ عن اين نيه 


فهذا الحديث وإن ضعف إسناده لضعف أحد رواته- محمد ابسن 


أحمد بن زيد- إلا إنه روى من طريق آخخر برواية ابسن عسساكر- 
مفصلا- ثم روى بإسناد حسن عند الإمام أحمد © حيست قسال 


الحافظ ابن حجر إثر سياق روايتيه المذكورتسين (ورواه )مد فى 
الزهد بإسناد حسن عن ابن رواد» وزاد: أغما يصومان رمضصسان 
ببيت المقدس20 , 

ومما ساقه الحافظ.- ف الفتح أيضا- للدلالة على حيساة سسيدنا 
المخضر بعد النى و ما رواه ابن يعقوب بن سفيان ف تاريق وأبسو 
عروية من طريق رياح بن عبيدة قال: 

(رأيت رجلا يماشى عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه فلمط 
انصرف قلت له: من الرحل؟ قال: رأيته؟ قلت: تعم. قال: أحسيك 
رجلا صالحنا. ذاك أخحى المخضر. بشرى أن سأولى وأعدل)7". 

قال الحافظ: ابن ححر: لا بأس 'برحاله» و لم يقع لى إلى الآن عير 


'' أنظر: قتتح البارى: 778897/4 ط البهية المصرية والاصابة 7/. 152-17 وفيعى القديسر 
للمتلوى #/ه ١‏ ه ط: التجارية» وقد نقل القرطى ل تفسيره (45/11) عن عمسرو بن 
دينار أنه قال رن الخضر والياس لا يزالان حيون فى الأرض ما دام القرآن على الأرض). 
'"'أنظر فتح البارى: + ليم +7 ط البهية. 


اذن 


ولا أثر بسند حيد غيرو0". 

وقد وردت جملة أحاديث ف تعربة سيدنا الخضر للصحابة ق 
وفاة التى يذ يقوى بعضها بعضاء فمنها ما رجه أبن حجر عن ابن 
أبى حاتم فى التفسير- بسنده إلى سيدنا جعفر بن محمد بن على بن 
الحسيين عن أبيدت رضى الله عتهم أجمعين- أن سيدنا على بن أن 
طالب كرم الله وحهه قال: (ا توق البى 4 وحساءت التعزيسة» 
فحاءهم آنت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقسسال: السسلام 
عليكم أهل البيت ورمة الله وبركاته» كل نفس ذائقة الموت إما 
توفون أحوركم يوم القيامة) إن ف الله عزاء من كل مصيبة» وخخلفا 
من كل هالك» ودركا من كل ما فاتء فبالله فتقواء وإياه فأرحو 
فإن المصاب من حرم الثواب. 

قال حعفر: أخحبرق أى أن على بن أى طالب قال: تدرون من 
هذا؟ هذا لالض 


'“الخصر ل هده العيارة إضاق لا حقيقي قهر حاص بأسبار اماع سيدنا المتضر يض 
الصحابة فمن بعدهم ل مطلعًا كما صرج عو بذلك فق نفس المصدر (/ا##- 0 
بدليل تصحيحه وتمسينه لأحاديث وآثار أخرى فى جملة الروايات المتتاولة حيساة سسيدنا 
اللخضر عليه السلام. 

'' أنظر: أخريج الحديث فق الاصابة (9//1؟١‏ -178) ويليه فى ذات المصدر جملة مسن 
روايات ذكر تعزية ا مذكورة بتقد أسانيدهاء وأنظر كذلك المسستدرك للحساكم (#لمه) 


ثم لقد أكد الإمام العيى- فى شرحه على البخارى- ما سسيق 
إيراده عن الإمام النووى- رضى الله عنهما- من تقرير يقاء سيدنا 
الخضر. حيا لذى جمهور العلماء والصالحتين فقسال: (قالجمهوره- 
مصوصا مشايخ الطريقة والحقيقة وأرباب اجاهدات والكاشفات- 
أنه حى يرزق» ويشاهد فى الفلوات..ورآه عمر بن عبد العزيسرزء 
وإبراهيم بن أدهم؛ وبشر الحاق. ومعروف الكرحىيء وسسرى 
السقطى؛ وحديد» وإبراهيم المخواص» وغيرهم رضى الله تعالمى عنهم. 
وفيه. دلائل وححج تدل على حياته. ذكرناها ف تاريننا الكبير)27, 

ويتبقى لدا فى هقا المعلم تمقيق القول ف نبوة سيدنا المتضسرءأو 
ولايته قنقول: 

قد ورد عن العلماء فى هذا الصدد أقوال أربعة: 

اأحدها: أنه نتى ورسول» وقد ذهب إلى ذلك ايسسن إسحاق 
والرمانى واين التوزى وطائفة. 

وثانيها: إنه نبى غير مرسل» وهذا متجه كثرة من العلماء» وقسد 
أخحرج ذلك ابن أبى حاتم عن الإمام ابن عباس رضى الله عتدهماء 


واتعاف السادة المتقين للرببدى (90/. . #- ١7‏ #)» وأنظر نقل القرلوى عن أبن عبد السبو-. 
ف التمهيد هذه الرواية ف تفسيره (51/11). 
| “'“أنظر: عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام العلامة بدر الدين العيسن 1/مءعط 


الخلى. 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وعزى هذا القول إلى الحمهور لدى بعض الأئمة. 

وثالئها: إنه ولى غير تى ولا رسول وهو قول أكستر العلمساء 
ومتجه أكمة الصوفية رضوان الله عليهم أجمعين» وقد صرح بعسزو 
ذلك إلى أكثر العلماء العلامة الخلا المحلى, إذ قال فى تفسير قولسه 
تعالى: (آتيناه رحمة من عنذنا) نبوة فى قول وولاية في آخر وعليسه 
أكثر العلماء 2©0, 

ويترجيح هذا القول على سابقيه ولاحقه بأنه لم يرد نصاق 
التتريل أو الستة الصحيحة بتبوته أو رسالتف وقد رد العلامة الفخصر 
فى تفسيره على حجج القائلين بنبوته'. 

ورابعها: إنه ملك من الملائكة يتصور فى صورة الآدميين وهسذنا 
القول قد -حكاه الماوردى ونقله عنه الإمام التووى» وتعقبسه بأنسه 


'''أنظر: تفسير الخلالين تعاشية الحمل رهاط + التصارية, 
'"'' ساق الفخر ف تفسيره )١49/51(‏ ست حبحج استدلالية على نبوة سنسيدنا الخضسر 
وتعقبها جميعا بالرد عليها فمن ذلك مثلا: أنه تعالى قال: 
هى النيوة بدليل:قوله تعالك: (أهم يقسموتٍ رحمة ربك). وامرئد من هاه الرحمة_البسسوة. 
واقائل أن يقول: تسلم أث النبوة رحمةء أما لا يلرم أن يكون كلل رحمة نبوة. ومن ذلسلكة 
ما روى أن موسي عليه'السلام للا وصل إليه قال: السلام عليك»: فقال؛ وعليك السالام يآ 
نى ين إسرائيل؟ فقال مو سى عليه السلام من عرفك هذا؟ قال: الذى بعك إلى قسالوا: 
وهنا يدل على إنه إنما عرف ذلك بالوسىء والوحى لا يكوث إلا مع التبسوق ولقسائل أن 
يقوق: لم لا يوز أن يكون ذلك من باب الكرامات "أو الإشامات. 


آتيناه رحمة من عندنا) وائرحمة 


وم 


غريب باطل- 

ومن ثم يعلم أن أقوى تلك الأقوال لدى العلماء هما القسولان 
الثاى والثالث اللذات هما متجها أكثرية العلماء على تصلاف ق 
أرجحية أححدهما على الآخر. 

بيد أن الذى يترجح لدينا -كما سبق أن نوها أن سسيدتا 
المنضر- على نبيئا وعليه السلام- ولى لله تعالى» وأن الرحمة فى قوله 
تعالى: «آنيناه رحمة من عندنا» هى رحمة الولاية والقرب من الله عز 
000 

وآن العلم فى قوله تعالى: (وعلمناه من لدنا علما» ليس مرادا به 
الوحى وإنما علم الإهام عن الله تعالى كما فسره العلامة اليغسوى 
بقوله: (أى علم الباطن إلهاما) تم أتبعه بقوله: (ولم يكن النضر نبيا 
عند أكثر أهل العلم)©2 

ع ب جد 6« 

وأما المعلم الرابع: فهر ثبوت مشروعية تبعية المرهسك إللشسيخ 

المرشد ف حلزيق الله عز وجل والسعى إليه ليسنك به بي التحقيق» 


*'" تقل الشيخ إماعيل حقى قدس الله سره فى (روح البيان ©/1970) عن الشسيخ سم 
الدين داية رضى الله عنه أنه قال فى قوله تعالى: #إآنيناه ر“مة من عندنا 4 يعى -حعلناه قليلا 
لفيض نور من أنوار صقاننا بلا واسطة. 

''' أنظر تفسير الإمام البغوى المطيوع هامش نفسير الخازن 757/4 طة الخخلى. 


وليعلمه علوع المواهب والأسرار ويطلعه على بواطن الأشسياء 
وحقائقها فى تفسها بعد تصفية الباطن ويُحريد النفس وتطهير القلب 
من العلائق الممسداتية واستغراق الروح فى الأنوار الربانية. 

وهذا المعلم مستفاد من قوله تعالى شأنه: إهل أتبعك علسى أن 
تعلمن ثما علمت رشدا)؟. 

كما يؤخحذ من إيراد الحديث الشريف لسبب ارقصال سسيدنا 
موسى إلى سيدنا الخضر على نبينا وعليهما السلام حيث قال 38 
(قام موسى عليه السلام محطيبا فى بن إسرائيل: 

فسعل: أى الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم: قال: فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إليه فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلسم 
منك قال موسى: أى رب كيف لى به؟؟..) الحديث.2©0 

فبمجرد أن علم الكليم عليه السلام أن فى عباد الله من هو أعلسم 
مته توقدت همته وطلب الارتحال إليه بعرم أولى العزم وقسال: (لا 
أبرح حيق أبلغ ممع البحرين أو أمضى حقبا) وتحمل المشاق حسى 
وصل إلى العبد الصالم طالبا منه أن يكون تابعا له-مع أفضليته وسمو 
مقامه- ضاربا أروع المثل فى التواضع والأدب الرفيع والتصير على 


('؟ لفظ الحديث هنا من رواية الإمام مسلم فق صحيحه. أنظر صحيسح مسسلم بشسرج 
التووى 6 يا 1 


ما ليس من مألوفات التفس حى رأى من عجائب الآيات مذرأى» 
وشاهد من الخوارق ها شاهد!!. 

ومن التساؤلات الملحة الى #فسسرض تقسسها على بسساط 
البحث: كيف كان سيدنا الحنضر- وهو المفضول عن الكليم-أعلم 
عنه؟ وكيف يتبع الأفضل مفضوله وينال منه تربيته وتعليمه؟ وعسل 
العلم الذى أيداه له في القصة مما يمكن تحلمه؟. 

وحواباً عن التساؤلين الأوثين معا يقول الشيخ إسماعيل حقىظه: 

(قال شيخى وسندى روح الله روحه: تعليم موسسى وتربيتسه 
بالخضر إنما هو هن قبيل تعليم الأكمل وتربيته بالكامل؛ لأنه تعالى 
قد يطلع الكامل على أسرار يخفيها عن الأكمل وإذا أراد أن يطلسع 
الأكمل عليها أيضا فقد يطلعه بالذات وقد يطلعه بواسطة الكامل» 
ولا يلزم من توسط الكامل أن يكون أكمل من الأكمل أو متلسف 
والكامل كامل مطلقاء والأكمل أكمل مطلقا والرجحان الأكمسل 
حداء ولا تسمع إلى غير ذلك مما يقول الضالون. 

وقول المقضر لموسى عليه السلام: (يا موسى أنت علسى علسم 
علمك الله.. وأنا على علم علمئ الله:.) إثما هو بناء على الامتيساز 
المعقير بينهما بحسب الغالب فق نشأة كل منهما وإلا: فسالعلم 
تلظاهر والباطن حاصلان ف نشأة كل منهماء انتهى» وفهم منسسه: 


جواب ما سيق من قوله: #إن لى عبدا مجمع البحرين هو أعلم 
منلك» فإن المراد إثبات أعلميته فى علم من العلسسوم الخاصة دون 
سائرها. 

وقد اتعقد الإجماع على أن نبينا عليه السسلام أعلم الخلسقء 
وأفضلهم على الإطلاق وقد قال: 

(أنتم أعلم بأمور دنياكم)!20..2, 

وآما عن حواب التساؤل الثالث: فيقول الإمام فخعر الديسن 


الرازى رضوان الله عليه:- 
"وهذا النوع من.العلم لا يمكن تعلمه: وموسى اقب إما ذهب 
إليه ليتعلم منه العلم فكان من الواحب على ذلك العالم أن يظهر له 


''" رواه الإمام مسلم عن السيدة عائشة وعن سيدنا أنس رطى الله عتهماء وخترجه عه 
الحافظ السيوطى رضى الله عنه فى الخامع الصغير ١8/1(‏ اط الخحلى الرابعة) بلقسظ"أنسم 
أعلم بأمر دنياكم" 

”© أنظر: تفسير روح البيان للعارف هالله تعاللى سيدى إمماعيل سحقى تيد 70/4/80 

*" أى بدليل قوله تعالى حكاية عن سيدنا الخضر قوله لسيدئا موسى على ثبينا وعليسسهما 
السلام "إنك ثن تستطيع معى صبرا وكيف تصير على تمط به يرام حيت نفى اسستطاعته 
الصصبر معه بق تبحيته واستبعد ححصوله على ما لم يقف الإتسان علسسى حقيقتسف ومساط 
الاستبعاد: غلبة حانب علم الظاعر وعلم الرسالة أدى الكليم ك8 على جاتب علم الباطن 
وعلم الولاية إذ الحكم للأغلب القاهر. ذكره صاحب روح البيان. 


؟. 


علماً بمكن له تعلمه؛ وهذه المسائل الثلاثة” لا يمكن تعلمها فمسا 
الفائدة فى ذكرها وإظهارها؟؟. 

والحواب: أن العلم بظواهر الأشياء بمكن تحصيله بناء على معرفة 
الشرائع الظاهرة. 

وآما العلم بيواطن الأشياء: فإنما يمكن تعصيله بناء على تصفيسة 
الباطن وتحريد النفس وتطهير القلب عن العلائق السدانية» وهدًا 
قال تعالى فى صفة ذلك العا 4: "وعلمناه من لدنا علماً". 

تم إن موسى نه لما كملت مرتبته فى علم الشريعة: بعشه الله إلى 
هذا العالم ليعلم موسى عليه السلام أن كمال الدرحة فى أن ينتقل 
الإنسان من علوم الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوع الباطن المبنية 
على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الأمور9, 

من ثم كان من ضرورة سلوك الطريق إلى الله عز وجل والوصول 
إلى العلم اللدن: اثفاذ الشيخ المرشد الذى عقدت له الآية الكريهة: 
"فوبحدوا عبداً من عيادنا..." إل شروطاً تلالسسة هسى التحقفق 
يالعبودية الكاملة الى ينتسب كا إلى جناب الحق تعالى ويصير عبداً 


*'' هذه المسائل هى ححرق السغينقء وقتل الغلام» وإقامة الخحدار'الواردة فى آيات وأحصاديثك 
القصة. 

7 أنظر تفسير الإمام فخخر الدين الرازى (مقاتيج الغييسيم) 189-15/99 طسب دار 
الفكر بلبنان. 


ربانيء وتيل رحمة الولاية والقرب الإصطفائىء ثم تلقيه للعلم اللدق 
من الله عر وجل كما بينا. 

ويدون هذا الشيخ البصير بمعالم الطريق إلى الله تعالى هيسهات أن 
يتحقق الوصولء كما لا يعسئ لسفيئة أن تصل إلى شاطئ الأمسان 
بدون مرشدء ومن ثم قال العارفون: "كل من م يكن له أسستاذ 
يصله بسلسلة الاتباع ويكشف عن قلبه القناع فهو فى هذا الشسأن 
لقيط لا أب له دعى لا نسب 4ه0”. ١‏ 

وقال الإمام العارف سيدى أبو يزيد البسطامى به "من لم يكسن 
له شيخ فشيخه الشيطان”". 

إفها التركية الى لا بد فيها من المزكى والمرلى والقائد والطبيسسب 
والعلم والقدوة الحسنة» ليتحقق منهج الاتباع الذى ربى عليسه 
الرسول الأعظم 6 أضحايه يمنهج الله كما يتمثل فى قوله تعالى "هو 
الذى بعث ف الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتسه ويزكيسهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة..0, 

فليس البعث مقصور الغاية على التبليغ وإنما مع التبليغ تزكيسسة 
وتعليم وإرشاد. 


9 أنظر: روح البياك /754. 
''"أنظر: تفسير روح البيان للشيخ |#ماعيل حفي ذه 524/9 
سورة الشمعة: ؟- 


0 


4 


ومنهج الاتباع هو المتمثل فى قوله "هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشداً" حيث راعى الكليم عليه السلام فيه أرفسسع أنسواع 
الأدب فجعل نفسه تابعاً للعبد الصالح وبدأ باسكذانه فى هذه التبعيق 
كأنه قالل: هل تأذن لى أن أجعل نفسى تابعاً للك؟؟ ثم عقد. التبعيسة 
يشرط أن يكون متعلماً والعبد الصالح معلماء ثم بالغ فى التواضع 
بالاتيان؟ رمن) فى قوله "مما علمت" وهى دالة على التبعيض كأنسه 
قال: لا أطلب مساواتك ف العلوم وإثما أريد بعضاً من علومنك 
كالفقر الذى يطلب من الغن جزءاً من ماله ثم أتى بقوله "رضداً" 
لطلب الإرشاد والهداية» والإرشاد: هو الأمر الذى لو لم يتعصسل 
الحصل الضلال والغواية". 

ثم يكون رد سيدنا الخضر بعد كل ذلك: "إنك لن تستطيع معى 
صيرً' ويفسر ذلك الإمام القرطى يقوله: (أى: إنك يا.موسى لا 
تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى» لأن الظواهر الى هى علمك 
لا تعنيه» وكيف تصير على ما ترأه حطأ و لم تخير بوجه الحكمة قيسه 
ولا طريق الصواب؟ وهو معين قوله "و كيف تصبر على ما لم تحط 
به عير" 5 


”'* أنظر: التفسير الكبير للفخر الرازى ١55/51١‏ وروح البيان 107/٠‏ 
*** أدظر: تفسير القرطيى 91/ا1. 


الود سس ا ل ين عق نع يي ب ا 


نا 


إن تعليل نفى الاستطاعة عن الكليم قد كمن سره فى قول العيد 
الصاح له: "يا موسى إن على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنست» 
وأنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه". 

فقد أبرز مكنونه الإمام عيد القادر المزائرىي © فقال: (يريلد: 
أنت على علم الرسالة وملاحظة الأسباب ق الأفعصال والتروك» 
والحكم بالشاهد واليمين؛ والإقرار والإنكار» ونصو ذلاكث من 
الوقوف مع ظواهر الأشياء مأمور بسياسة بى إسسرائيل» والقترل 
لعقوهمء فلا ينبغى لى أن أعلمه؛ ععن: لا فائدة لى فى العلم به إذ 
العلم التعلق بالأكوان إما يراد للعمل يه وأنا مأمور بالحكم تغلافه» 
وهو الحكم بالكشف وملاحظة الأمور والأسباب الغائية» وتما يرد 
على القلب من الخواطر الربانية الى لا تخطىى فلا ينبغى للك أن 
تعلمه لأنك مأمور تغلافه)27, 

ثم يضيف الإمام عبد القادر تنويراً بحقيقة هذا الاختلاف الذى 
يوهم أفضلية العبد الصالح على الكليم وانتفاء معرفة الكليم بعلسوم 
الحقائق والمكاشفات فيقول عليه الرضواك: 5 
زوهذا الاختلاف بينهما إنما هو ف العلوم المتعلقة بالأكوان.وأما 


العلم بائذات العلية والصفات الإهية: فكل منهما على غاية الكمال» 


أنظر: كتاب المواقف لسيدى عبد القادر الخزائرى عه 51/1, 


كما يليق عقام النبوة ويمقام الولاية العظمى» مقام القربة؛ وهصو 
للآفرادء والنضر عليه السلام منهم؛ فإن الخضر غير ني بلا شك 
عندى؛ وكما هو عند المحققين من علماء الباطن والظاهر)20, 


شروط تبعية المريد للشيخ: 

م بعد أن قالى سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليهما السلام: 

"وكيف تصبر على ما لم تمط به نخبر)"؟؟ تعليلاً لنفي الاستطاعة 
محه: وضع الكليم اتتتق نفسه مع العبد الصالم موضسع الاتفساق 
والمشارطة فقرر على نفسه شرطين ق صحيته لسيدنا المخضر فقسال: 
"ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرا". 


ولم يكتف سيدنا الخضر نت بالشرطين فأضاف شرطاً ثالقاً إذ 
قال: "فإن اتبعتئ فلا تسألئ عن شىء حى أحدث لك منه ذكر". 

ومن هذه الاتفاقية المشروطة نستخخلص من آى القصة القرآنية 
ف إطار معلم شرعية التبعية للشيخ المرشد فى طريق الله- شروطا 
ثلاثة لصحبة المريد لشيخه ف الطريق وهى: 

أولا: الصير والثبات ويس النفقس عن الخرع ف مراحل 
الصحبة للشيخ. 


وثانيا: الطاعة وعدم العصيان؛ وحسسسن الامتشال للأواصسر 


'' أنظر: نفس المصدر. 


والنواهى. 

وثالنا: التسليم وعدم الاعتراضء وعدم المبادرة بالسسؤال عن 
شىء حي يُعددث الشيخ لمريده ذكرا منه. 

وينبغى أن يلاحظ أن هذه الشروط الواجب توافرها ف المريد إنما 
تعقد مع من توفرت فيه صلاحية الإرشاد والمشسسيخة بشروطها 
السابق ذكرها. 

وعلى هدى تلك الشروط كانت صحبة الكليم للعبد الصالح 
على نبينا وعليهما السلام "فانطلقا".. 

وكانت المشاهد والخوارق والمكاشفات والمعالم والآيات. 

ومن لطائف أسرار هذه القصة المنضرية - غيما يتعلق مغسسزى 
تبعية سيدنا موسى للعبد الصالح - ما كشف عنه سيدى على وفا 


إذ يقول: 

(إذا رأيت أن المنضر نتن قسمت له الحياة إلى إدراك الزمسن 
امحمدى. فما طلب موسى بفتاه السبيل إليه إلا من باب معين قسول 
القائل. لعلى أراهم أو أرى من يراهيمع20. 

لقد كان حدث اللقاء الموسوى المتضرى مستهدفا للعديد مسن 


''' أنظر: طبقات الإمام العارف بالله تعال سيدى عبد الوهاب الشعراق 5ه 77/9 طب 
الشرفية. 
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المقاصد والغايات ومناطا لجملة من الحكم والأسرار» وهذ! شسسأن 
جلائل الأحداث وعظائم الأمور الى تقع فى حياة الأنبياء والصفسوة 
من عباد الله تعالى» ومن ثم: قلا غرابة أن يرد هذا الحدث الملل 
أكثر من باعث. وهدف وسبب وغاية» وسرء وحكمة ومقصدء 
وها هو ذا سيدى على وفا عليه الرضوان يورد مققصدا آخير لملاقساة 
الكليم للعبد الصاح عليهما السلام فيقول: إنما لقسى موسى 
ايها لنضر بفتاه ليجمع لفتاه بين بحر الرسالة من نبوته» وإعر الولاية 
من خصوصية المنضر لوا 

والسر فى ذلك: أن -حكم الولى مع حكم الرسول الذى يلزه 
شريعته كحكم النجم مع حكم الشمسء» وذلك كما أن النسص إذا 
وجد إندربحت إلحكام الاجتهاد كلها تت وكأن المتكسم حكسم 
النصء وإذا غاب النص رجع كل ججتهد إلى حكمف فكما أن كل 
مجتهد فى حياة النبى 4 مندرج فى -حكمه إن أثبته ثبتء وإن تفساه 
انتفى؛ كذلك حكم ولى مع رسولء وأما فى زمن أبى يكر ومن 


''“ هذا القرل يميد تقسير (جمع البحرين) يلتقى الكليم والعيد الصاح عليهما السلام روصو 
متجه ق التمسير ذكر شعوه الفخر ل تفسيره )١57/51(‏ فقال "ومن الئاس مسن قال: 
البحران: موسي والمتضر لأنمما كانا تمرى العلم" فقيه حمل على الجازء وأما من حمل 
اللفظ على الحقيقة فقد فسر "جمع البحرين" بعدة أقوال أشهرها قول الإمام فعسادة: أقسه 
ملتقى جر فارس والروم. أنظر القرطى 9/1١(‏ دار الكتيع. 


سر 
بعده الختفاء فلكل جتهد حكمة لا يلزمه اجتهاد غيره. 


فهكذا كان أولياء بئ إسرائيل فى حياة موسى مندرجى الحكم 
فى حكمهء فلما دنت وفاته» وتواري خمس رسالته بمحاب حليفته 
الذى يستخلفه بعدهء وكان ذلك الخليفة هو فتاه الذى قصد بله 
النضر لقة: علم أن أحكام أهل الولاية ستظهر فى زمان ذلك 
الفى» فأراه كيف يكون معاملته لهم إذا ظهر فى زمن خلافته وحصع 
له بين أمرى الرسالة والولاية فقال: "لا أبرح" أى لا أموت "حسق 
أبلع بجمع البحرين" أى فيك "أو أمضى حقبا" أو أعيسش إلى أن 
يحصل ذلك ولو عشت حقيا "فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوتهما" 
ثم كان من الأمر ما قص الله علينا ق الكتاب» قعلمه: أن يسسلم 
للأولياء باطنا وإن اقتضى الشرع إفكار شىء من أمرهم؛ أنكسره 
ظاهرا على حهة الاستعلام كى لا يتشبه بأحكامهم من لايس قف 
تمه 

وقد أضاف سيدى على وفا ف سرا رائعا لملاقاة سيدنا موسسى 
لسيدنا الخضر عليهما السلام يتبدد يه وهم الخحائر إذ قال (التضصسسر 
الغتلامظهر عرفاى رأى فيه موسى لقا حين وجحوده ما آل فى 


' أنظر؛ الطبقات الكبرى للإمام الشعراى نقد ١7/7‏ طس الشرفية. 
“فين السدن. 


اه 


مقامه العرقاى أن يراه فى شهوده وذلك المظهر كاتن منه وإليه 
قاقهم . 
ع ع ع د 

وأما (المعلم الخامس) فهو ثبوت كرامات الأولياء ومكافتهم 
بالمغيبات الى سترها الله تعالى عن الل-جويين من عامة الخلق على ما 
شاء الله تعالى. 

يقول الإمام القرطى في تفسيره: (كرامات الأولياء ثابتة على مد 
دلت عليه الأحبار الثابتةء والآيات المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتصداع 
المتاحدء أو الفاسق الحائد» قالآيات: ما أشمير الله تعالى ف حق مريم 
من ظهور الفواكه الشتوية فق الصيف والصيفية فى الشتاء- على مد 
تقدم-ما ظهر على يدها حيث أمرتث النخحلسسة وكسانتث يابسسة 
فأغغرت20, 

وهى ليست بنبيةء على الخلاف؛ ويدل عليها ما ظهر على يد 
النضر عليه السلام من حرق السفينة» وقتسل الغلام» وإقامة 


('' يعق قوله تعالى: (.. كلما دعل عليها زكريا امراب وجدها عندها رزقا قال يا مسرم 
أن لك هذا قانت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغور حساب) من الآية الكرمفة 
بام من سورة آل عمرات. 


نكن 


0 
وإق لأسائل- وبين أيدينا شواهد التتريل ناطقة-- أولتك الذيسن 
ينكرون وقوع الكرامات على أيدى أولياء الله المقربين وإطلاعسهم 

على ما شاء الله تعالى لحم من مكلون غيبه: 

كيف علم العبد الصالح- سيدنا الخضر عليه السلام- أن السفيتة 
الى ركبها مع الكليم وفتاه عليه السلام كانت لمساكين يعملون ف 
البحرء وأن وراءهم ملكا كافرا يدعى حلندى كان يغتصب كسل 
سفينة صالخة فخرقها يراها محنوده ععيبة فيت ركوهسا لأصحافا 
فيستعملوها بعد إصلاحها اليسير؟. 

ومن أطلع العبد الصا على حال الغلام الذى كان أبواه مؤمنين 
وهو ف علم الله مطبوع على الكفر والطغيان ولو بقى حيا لأرهق 
أبويه طغيانا وكفرا ولذهب الثلاثة إلى الجمحيم فكان ف قتله نماة 


التلاثة وإبدال الأبوين يرا منه. 


احيث روى أنه ولدت لمما حارية تروحت نبيا فولدت نبيا هدى 


الله تعالى على آمة من الأمم؟!. 
ومن أعلم سيدنا الخضر عليه السلام أن الخدار الذى أقامه كات 


''' يعن قوله تعالى #[وهرى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) الآية الكرعة © 5 


من سورة عرم. 
'' أنظر: تفسير القرطى (الجامع لأحكام القرآن) 1١/2اط‏ دار الكتب. 


لغلامين يتيمين بمدينة انطاكية- أو غيرها- و كان تمته كتر لما مسن 
الذهب والفضة وكان أبوهما- الذى هو اللند السايع شما- صالحماء 
فكانت إقامة الخدار تنفيذا لإرادة الله تعالى يلو غ أشدهما واستخراج 
كترهما ولولا أنه أقامه لانقض وخرج الكتر من تحته قبل بلوغفهما 
واقتداوهما على حفظ ماطمالاة. 

إنه إلهام الله تعالى لوليه وإطلاعه على ععفايا الأمور الحاضرة 
والمستقبلة لتنفيذ أوامره. إذ قال: (وما فعلته عن أمرى) أى عن رأي 
واجتهادى بل يأمر من له الأمر وهو الله سبحانه وتعالى(2. 

وإذا كانت الكرامات الى تلت فيما ذكر من الوقائع النسلاث 
تعد من باب الكشف والعلم كما ذكر ابن تيمية ف مجموع فتأويف 
فإن هذه الوقائع قد تضمنت أيضا من الكرامات ما هو من قيسل 
الفدرة والتأثير» إذ أورد القرطى فى تفسير قوله تعالى: (فوحد فيها 
حدار؟ يريد أن ينقض فأقامه) ما نصه: 


إوقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقا وهذا القول هو 


''' أنظر : تعسير العلامة البغوى كنامش تفسير اللخازن (4/م7اط الخليي) وتصسير الإأمام 
القرطى ”58-/1/1١1١‏ وتفسير الإمام الآتوسى ١5/13‏ وتفسم الشيخ إ«صاعيل حقسى 
هعم لاسرا؟ تم أنظر أيصا تفسير السراج امثير للإمام المنطيب الشربي ؟لر١‏ +5 


#ه 


الصحيح”". وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل 
والأولياء. 

وف بعض الأخيار: إن سمك ذلك الخائط كان ثلاشين ذراعسا 
بذراع ذلك القرنء وطوله علسى وحه الأرض حمسمائة ذراع 
وعرضه حمسون ذراعاء فأقامه الخضر عليه السلام» أى سواه بيده 
فاستقام)1!27. 

ومن الكرامات المنوطة بشخصية سيدنا الحنضر عليه السلام على 
العموم: وف هذه الوقائع على الخصوص:اختفاقه عن الأعين مسسعم 
وجودهء فلا يظهر إلا عند الحاجة إليه ممقتضى الكمة وقد.يكسون 
ظهوره تسبيا لشخص دون آخرء يؤيد ذلك مسا ذكره الإمام 
الآلوسى قدس الله سره بقوله: 

(والظاهر أن أهل السفينة لم يروه لما باشر خرقهاء وإلا لا مكنوه 
وقد نص على ذلك على القارى. 

وأحرج وابن المنذر ابن أبى الحاتم عن أب العالية- من طريق حماد 
ابن زيد عن شعيب ابن الحبحاب- أنه قال: ( كان المنضر عبدا لا 


تراه إلا عين من أراد الله أن يريه إيادء فلم يره من القوم إلا موسى 


'' هذا التصحيح ترحيع من القرطى ذا القول على ما أورده قبله يقوله (قيل: هدمسه ثم 
قعد يبنيه) 


'"أنظر: تفسير الفرطيى 1107/19-.5؟. 


وه 


عليه السلام؛ ولو رآه القوم لخالوا بينه وبين حرق السفينةق» وكذفا 
بينه وبين قتل الغلام). :0 

وأما (المعلم السادس) الذى نستقيه من قصة سيدنا موسي مع 
. العبد الصالح عليهما السلام: فإنه: ثبوت أنه لا مخالفة يين الشريعة 
والحقيقة» ولا بين الظاهر والباطن على الحقيقق وأن حقيقة العلاقة 
بين الشريعة والحقيقة إنما هى التلازم أو الاتحاد. 

وقد يحلى ذلك يوضوح فى آيات القصة وف مسارها إلى غايقها 
عا لا هدع ججالا للمماراة؛ واللحاجء والتعنت ف إدعاء مخالفسة 
الحقيقة للشريعة حيث تعد الطعن سبيله إلى التصوف. 


“'' أنظر نفس الصدر 7١/11١‏ وتفسير الإمام الآلوسى 1//ا*. 
وللمزيد من تعلية أمر ظهور سيدنا الخضر وحفائه عليه السلام يقول سيدى على ول عليه 
الرضوان: (النفس ماله الادراك والروح مؤ به الادراك قى كلل مقام تعسبه ومن هنا “سمي 
القرآن روحا وعيسبى روحا وجبرائيل: روح الوحى المرسل ف للمعاى اخلالية» وميكاليل: 
ووح هذا الوسى ف المراتب الأمالية» ولذلئث: أكانت آية اليائى النار تسير معسههء حيثئمة 
سارء وأما الخضر: غإنه حفس على الأرض اليابسة فاختضرت وحيث جمع لموسى بين التسار 
والشسرة فى تملية وتم له ذلك. ظهر له عين الأمرين ف اليايس قومه وحضرهم؛ ولذتك 
كان الياس للأواياء كجيريل للأنبياء وكان اكثر من يراه أصحاب المجاهدات: والمتضر ظم: 
كميكائيلء وأكثر من يراه أصحاب المشاهدات» ولا يظهران لأحد إلا معمثلين من غييسة 
إلى شهادته ويراثما كل أحد بسب حاله ومقامف ويراهصسا ف الآن الواحسد جاعفات 
متفرقون فى أماكن متباعدة على هيئات مختلفة؛ ولا يظهران معا إلا لمن له روح الكمتسال 
اذات بعلال وجمال فاقهم» انظر حطلبقات مولانا الامام الشعراق نك 4/1 7ط الشرقية. 


5ه 


فلقد كان سيدنا موسى- على نبينا وعليه السلام- فى هذه 
القصة فى مقام التشريع واقفا مع الظاهر متمسكا بأحكام العبسادة 
الى شرعها الله تعالى» فارتحل بفتاه إلى سيدنا الخضر عليه السسسلام 
طلبا للعلم وصحبة أهل الحقيقة» ورغم توثيق الشسروط بينهما 
للصحبة والتبعية كان منه الإنكار والاعتراض لدى صدور ما لا يقر 
الشرع ظاهره حى إذا انقضت الوقائع الثلاث ولم يتسن- لوقوفسه 
مع ظاهر الشريعة-- قيامه بالشروط الغلاثة المبرمسة بيدسهما كسات 
الفراق: لأن العبد الصاح كان فى مقام التحقق مشاهدا للحق تعالى 
فاعلا عن أمره قاتيا عن الأسباب قائما بالمسبب جل وعلاء بصسيرا 
ببواطن الأشياء وسرائرهاء فكان بوقوفه مع الحقيقة عسن كشسف 
ويقين منفذا لأوامر الله عز وجل. 

ولأن الحقيقة في حقيقتها لا تخالف الشريعة؛ ولأن الباطن ق 
حقيقته لا يناقض الظاهر ى حكمه كان كم التزيل ناطقا بسأويل 
الظاهر- الذى أوهم ظهوره مخالفة الشريعة- برده مع كشسف 
الحنقيقة إلى عين الشريعة ليتحلى فى ضوء التزيل الحكيم أن الشريعة 
والحقيقة وجحهان لعملة واحدة» وما الأمر إلا ظهور ويطون» وجلاء 
وعحقاء. 
فكانت هاية مطاف الوقوف مع ظاهر الشريعة بعسد الإتكار 


ين 


المتتابع قول العبد الصالح: (هذا فراق بيئ وبينك سأنبعك بتأويل ما 
لم تسطع عليه صير). 

كان الكليم عليه السلام وأقفا فى هذا المقام مع الإيمان بسالغيب 
عليما بالأمر والنهى ماتزما بالعبودية والغيرة لأحكام الله تعالى. 

وكات العبد الصالح عليه السلام متحققا باتكشاف العلم اللسدن 
والمشاهدة فاعلا بالل تعالى فى ححلقه عن أمرهء فلم يكن بعد كشف 
السر تعارض ولا اختلافف. 

ولقد أكد أئمة الصوفية العارفين بالله تعالى علاقة التلازم بين 
الشريعة والحقيقة» فيقول الإمام القشيرى قدس الله سره (الشريعة 
أمر بالترام العبودية). والحقيقة: مشاهدة الربوبية» فكل شريعة غسير 
مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغسير 
محمصول. فالشريعة بحاءت بتكليف الخلق. والحقيقة إنياء عن 
تصريف الحق» فالشريعة أن تعبذه والحقيقة أن تشهذه » والشريعة 
قيام .ما أمرء والحقيقة شهود لما قضى وقدرء وأحفى وأظهر)0". 

ثم يقول شيخ الإسلام سيدى زكريا الأنصارى 5د. 

(. .الشريعة: معرقة السلوك إلى الله تعالى» والحقيقة: دوام النظسر 


*'''' أنظر الرسالة القشيرية وشرحها لشيخ الإسلام سيدى زكريا الأتصارى 37/8 نشر 
الدروي وعرفه بدمشق. 


مم 


إليه والعلريقة: سلوك طريق الشريعة أى: العمل عتتضاهاء وبعضهم 
لم يغرق بينها وبين الشريعة فالشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة بساطن 
الشريعة وهما متلازمان لا يتم إحداهما بالآ22. 

ثم تمد علما من شوامخ أعلام التصوف الإسلامى وهو الإمسسام 
؟حمد الفاروقى السر هندى بحدد الآلف الثاى قدس الله سره يقتسرر 
عدم المغايرة بين الشريعة والحقيقة» ويدسحض زعم المخالفة بينهما أو 
التغاير بين الشريعة والطريقة أصلا فيقول: (إن قوما مالوا إلى الإلعاد 
والرندقة يتخحيلون أن اللقصود الأصلى وراء الشريعة!! حاشا وأكسلا 
ثم حاشا وكلاء نعوذ بالله من هذا الاعتقاد السوء؛ فكل من الطريقة 
والشريعة عين الآخر, لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة» وكل ما 
حالف الشريعة مردود وكل حقيقة ردقا الشريعة فهى ذندقة)7؟, 

ويضيف عليه الرضوان أن تبيانا رائعا يمسد به حقيقة كل مسن 
الشريعة والطريقة والحقيقة بالمثال ويتبعه بتحليل ما قد يظهر لسسدى 
بعض السالكين مما يخالف ظاهر الشريعة فيقول فى هذا المبحثك من 
مكتوباته: (..والباطن متمم للظاهر ومكمل له لا خالفسة بيسهما 
مقدار شعرة مثلا: عدم نطق اللسان بالكذب شريعة» ونفى خساطر 


*'' أنظر مكتويات الإعام الرباق سيدى أحد الفاروقي؛ المكتسسوب الفسالث والأربعسين 
1ه 


24 


الكذب عن القلب إن كان بالتكلف والتعمل فهو طريقة» وإن تيسر 
بلا تكلف فهو حقيقة» ففى اللدملة: الباطن الذى هو الطريقة 
والحقيقة مكمل للظاهر الذى هو الشسريعة» فالسالكون سسبيل 
الطريقة والحقيقة إن ظهر منهم فى أثناء الطريق أمور ظاهرها مخالف 
للشريعة ومناف لطا فهو من سكر الوقت وغلية الحال» فإذا تصلوزوا 
هذا المقام ورعوا إلى الصحو ارتفعت قللك النافاة بالكلية وصارت 
تلك العلوم المضادة بتمامها هباء منثورا0©. 

ويقول قدس الله سره (اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان ف 
الحقيقة: ولا فرق بينهما إلا بالإإججمال والتفصيلء والاسستدلال 
والكشفء بالغيب والشهادة» وبالتعمل وعدم التعمل» وللشريعة من 


ذلك الأول» وللحقيقة الثاى. وعلامة الوصول إلى محقيقة حق اليقين 
مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارقهاء وما دامت المخالفة 
موحودة ولو أدى شعرة فذلك دليل على عدم الوصولء» وما وقع ف 
عبارة بعض المشايخ من أن الشريعة قشر والحقيقة لب قهو وإن كان 
مشعرا بعدم استقامة قائله ولكن يمكن أن يكون مراده: أن الممسسل 
بالنسبة إلى المفصل حكمه حكم القش بالنسبة إلى اللب)0©, 


أنظر نفس المصدر: المكتوب اللنادى والأربعين :54/١‏ وروح المعاى للإمام الآلوسى 
كالما 
''؟ أنظر المصدر الأخمير 19/1 


ترى: هل هنالك غيرة وحرص على شريعة اللله ووضع للأمور ق 
نصابا يسموا إلى هذا الشأن السامق الذى شعت منه كلمات هذا 
الإمام الصوق العارف لتقشع غياهب الجسهل بعحقيقة التصوف 
الإسلامى وتدحض مراعم الحيلولة بين الشريعة والحقيقة؟؟. 

إنه متطلق الصوفية العارفين بالله تعالى» أهل التشرع والتحقسق 
يؤوكد تلازم الشريعة والطريقة والحقيقة والاتعصاد بسين الظاهر 
والباطن. 

3200-00 

ثم نأتى إلى (المعلم السابع) وهو: إن المقصد الأسمى للسالكين 
لطريق الله تعالى ليس هو حصول العلم اللدى والمكاشفات أو 
المشاهدات أو الأحوال والمقامات وإنما هو الوصول إلى الله تعالى أى 
إلى مقام الرضا هو ذروة السعادات وتتحقق بالعبودية الكاملة لله 
تعالى فذاك أشرف الغايات. 

يدلنا على ذلك ابتذاع: تصدر انتساب العبد الصالحم- سيدتا 
المنضر عليه السلام- إلى الله تعالى بوصف العبودية الكاملة على 
وصف إيتاء الرحمة وتعليم العلم اللدى ف قوله تعالى: #فوججدا عدا 
. من عبادنا..» الم. 
< كما يعلم من أفضلية الكليم وأكمليته بالتسبة إلى العبد الصاح 


كج 


5 


0 
رغم وقوع المكاشفات والخوارق من العبد الصالح. 


وق إطار هذا المعلم؛ يلقن العارفون بالله تعالى درساً للسالكين 
والقاصدين؛ فيقول الإمام الآلوسى قدس الله سره: (..ثم إن تلك 
الغيوب والمكاشفات بل سائر ما يمصل للصوفية من التحليات ليس 
من المقاصد بالذات» ولا يقف عندها الكامل» ولا يلنفت إليها. 

وقد ذكر الإمام الرباق بمدد الألف الثاى قدس الله سسرهت قف 
المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقل بعضه- أن تلك المكاشفات 
والتتجليات ترى يا أطفال الطريق» وأنه ينبغى جاوزا والوصول إلى 
مقام الرضا الذى هو غاية مقامات السلوك والحذية؛ وهو العزيز لا 
يصل إليه إلا واحد من ألوف...!! ثم يتبع ذلك بقوله نهد 

(ويعلم مما ذكر: أن موسى عليه السلام أكمل مسن المتضسرء 
أعلمية الخضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الخائة 
١‏ الحاضرة» فإن موسى عليه السلام عبر عن ذلك و لم يقف عنده» لأنه 
فى مقام التشريع» ولعل طلبه التعليم كان بالأمر ابتلاء لسه بسسيب 
تلك الفلتة209 

وقد ذكروا أن الكامل كلما كان صعوده أعلا كان هبوطه 
أتزل» وكلما كان هبوطه أنزل كان فى الإرشاد أكمل وف الإفاضة 


''' أى بسبب قوله لمن سأله أى الناس أعلم: أنا. 
رو سآ 


د 


أتمء لمزيد المناسبة حيشذ بين المرشد والمسترشد» ولهذا قالوا فيما 
يمكى: إن الحسن اليصرى وقف على شط فر ينتظر سفينة» فجساء 
حبيب العجمى فقال له: ما تنتظر؟ فقال سفينة» فقال: أى حاحسة 
لك إلى السفينة؟ أما لك يقين؟ فقال الحسن أما لك علم؟! ثم عسسير 
احبيب على الماء بلا سفينة ووقف الحسنء إن الفضل للحسن. فإنسه 
| كان جامعاً بين علم اليقين وعين اليقين» وعرف الأشياء كما هى. 
وف نفس الأمر: جعلت القدرة. مستورة نحلف الحكمة؛ والحكمسة 
فى الأسباب» وحبيب صاحب سكر لم ير الأسباب فعومل برقعهاء 
ومن هنا يظهر سر قلة المخوارق فى الصحابة!". 

وبعد: فهذه رءوس العالم الصوفية ف قصة موسى مع سيدنا 
الخضر على نبينا الأعظم وعليهما الصلاة والسلام تتجلى فيسها 
أصول التصوف الإسلامى فى أروع صورها وأروع مراتبها لتكوت 
ححة لأولياء الله تعالى فى وحه المنكرين وسند الأنتصار الصوفية 
امحققين جعلنا الله متهم ببركة سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين 


صلى الله عليه وسلم. 


لل نا 


تم بعمد الله تعالى إعداد هذا البحث ف الثالث عشر من شسهر 


'' أنظر: روح المعان للإمام الآلوسي ١/15‏ ؟. 


رمضان المبارك 4017 1ه فى رحاب سيد الشهداء مولانا الأامسام 
الحسين #5 وأرضاه ورضى عنا به آمين. 
أ.د جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
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سوس" [يرورر هرودص ورسسمبس 
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